
– () مـــا الـــذى حـــدث في خزائـــن الارض؟
تفاؤل بشروط

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

طالعنا المهندس “أحمد عز”، رجل الأعمال الشهير، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب
فــترة حكــم مبــارك، وأمين لجنــة ســياسات الحــزب الــوطني المنحــل الــذي قــامت ثــورة  يناير/كــانون
الثــاني علــى ســياساته الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة – طالعنا الرجل بمقال يــدعو فيــه الجميــع
للتفاؤل؛ لأن ما يحدث للاقتصاد المصري الآن حدث ما هو أصعب منه في سنوات سابقة، انتهت بأن

. عام % مصر حققت معدلات نمو

لكن الجميع يعلم أن رغم تجاوز الحكومات المتعاقبة من أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات بعد
كتـوبر/تشرين الأول والـتي أرهقـت موازنـة البلاد طيلـة  سـنوات سابقـة بعـد نكسـة أن خضنـا حـرب أ
م، إلا أننا لا يمكننا وصف أداء تلك الحكومات بالنجاح الذي يتباهى به أحمد عز في مقاله بل
هو فشل مزري وجب المحاسبة والعقاب لو قارناه بدول أخرى ظروفها كانت أسوأ وبدأت معنا في

نفس الفترة مثل ماليزيا وسنغافورة والصين واليابان؛ فأين تلك الدول الآن وأين نحن؟

مع كل ذلك تستطيع مصر وفي خلال  سنوات أن تكون نمرا اقتصاديا واعدا ومنافسا رغم كل ما
يعانيه هيكل الاقتصاد المصري من أمراض مثل عجز الموازنة وتدهور الاستثمار الأجنبي وتراجع العملة

المحلية وارتفاع الدين المحلي والخارجي.
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فظــروف مصر أفضــل مــن روانــدا الــتي قتــل مــن شعبهــا  في حــرب أهليــة اســتمرت عــشر
سنوات ولم يكن لديها موارد اقتصادية لكنها اليوم، طبقا لمؤشر غالوب، آمن فرصة استثمارية في العالم

بل إنها أصبحت قبلة مصنعي التكنولوجيا في العالم.

وظروف مصر أفضل من الظروف التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية التركي تركيا التي وصل معدل
التضخـم فيهـا %، وتراجـع اقتصادهـا %، بينمـا هـي الآن واحـدة مـن مجموعـة دول العشريـن

الأقوى اقتصادا في العالم.

% ولسنا أسوأ من البرازيل قبل حقبة دي سيلفا، حيث كان عدد من هم تحت خط الفقر المدقع
يـل مـن أقـوى  اقتصاديـات في يـل، بينمـا النسـبة في مصر الآن % فقـط، واليـوم البراز مـن أسر البراز

العالم.

ولسنا أسوأ من اليابان التي حاول المستعمر الأمريكي كسر شوكتها الاقتصادية من تحطيم للعملة
وهــدم للصــناعة. فــاليوم أصــبحت اليابــان مــن أقــوى  اقتصاديــات حــول العــالم. حتى الصين رغــم

كبر قوة اقتصادية في العالم. تعداد سكانها وتدهورها أعقاب الحرب العالمية الثانية، أصبحت ثاني أ

كثر من  لغة وطوائف دينية مختلفة، وتفشى ولا نحن كـماليزيا التي تدهورت بفعل المحتل، وبها أ
فيهـا الفسـاد الإداري بلا منـا، واسـتطاع «مهـاتير محمد» أن يجعلهـا في مصـاف الـدول الصـناعية. كـل
هذه الدول حققت تلك النتائج في عشر سنوات وأقل، ولكن كيف حققت تلك الدول هذه النتائج

وتلك المعجزات الاقتصادية؟

الإجابة واضحة هي روشتة موحدة استخدمها الجميع. وصفة يسهل تطبيقها لمن يريد الخير لبلده
لا لنفسه. فإليك تلك الوصفة السهلة:

- الديمقراطية

ـــة إلى الحكـــم ، ـــة ووصـــول حكومـــات منتخب ـــع هـــي الديمقراطي ـــا بين الجمي القاســـم المشـــترك هن
كـبر مـن الشفافيـة والمشاركـة في اتخـاذ الديمقراطيـة تعـني القـدرة علـى المحاسـبة والمساءلـة وإبـراز قـدر أ
القــرار ، حــتى الصين الــتي لا تملــك ديمقراطيــة لكنهــا قــررت عمــل منــاطق اقتصاديــة خاصــة تحكمهــا

مبادئ الديمقراطية مثل العدل والشفافية وتلك المناطق هي سبب نهضة الصين .

- المصالحة السياسية بين الخصوم

. وهـي أهـم العوامـل فاسـتطاعت روانـدا عقـد مصالحـة بين الهوتـو والتـوتسي بعـد مقتـل
مـن الطـرفين فقـط لأنهـم آمنـوا أن النزاع سـيُهلِك الجميـع ، حـتى تركيـا لم تحـدث فيهـا مصالحـة بين
العسكر والمدنيين ولكن استطاعوا لكي ينجو وطنهم أن يتعايشوا  عاما حققت فيها تركيا معجزة
اقتصاديــة حقيقيــة وحين اختلفــوا هــذا العــام بمحاولــة انقلاب فاشلــة تراجــع الاقتصــاد، فلا سبيــل

لنهضة مصر دون مصالحة سياسية.



- التعليم

كل تلك الدول كان مشروعها القومي الأول هو التعليم وخلق مواطن مناسب للتحديات الجديدة
فحين تـدرس تلـك التجـارب سـتجد أن التعليـم هـو الهـدف الأول فــإن روانـدا ابتـدأت بـالتعليم وبعـد
عشر سنوات تصدر تكنولوجيا للعالم ، والبرازيل انتشلت الفقراء عن طريق التعليم وماليزيا قضت
علــى تعــدد اللغــات وتوحيــدهم في لغــة واحــدة بــالتعليم ورفعــت مــن كفــاءة موظفيهــا الحكــوميين

بالتعليم وكذلك اليابان

- الصحة

ــا بمــا يــدور حــوله فيبــدأ كــانت الصــحة هــي الهــدف الثــاني فبعــد أن أصــبح لــدينا مواطنــا متعلمــا مُلم
الاهتمـام بصـحته، وقتهـا يسـتطيع ذلـك المـواطن أن يشـق طريقـه ويضيـف لـوطنه فتخلصـت روانـدا
يــل الإصابــة بالإيــدز ورفعــت ماليزيــا مســتوى الكفــاءة يــق الوقايــة وقللــت البراز مــن الطــاعون عــن طر

الصحية للموظف لديها .

تلك هي الروشتة؛ لم نرَ أحدا منهم انتهج المشاريع القومية وغيرها سوى مصر في فترة «جمال عبد
الناصر» فيجب للمراقب أن يعتبر وأن يأخذ العظة من تلك التجارب .

في مصر نستطيع أن ننهض فلدينا منظومة صحة يمكن البناء عليها ولدينا إمكانيات تعليمية يمكن
تطويرهـا فلـن نبـدأ مـن الصـفر كغيرنـا ولكـن تظـل العقبـة الوحيـدة في مصر هـي متخـذ القـرار في قصر
الاتحادية ، فكل القرارات تأخذ في مصر دون مشاركة ودون القدرة على المحاسبة ، وهناك حل بسيط
يــة عــن التــدخل في العمــل الاقتصــادى لأنــه ليــس دوره طبقــا جــدا وهــو أن يتنحــى رئيــس الجمهور
للدستور المصري ويتم إسناد الأمر إلى حكومة منتخبة وفقا للدستور ينتخبها البرلمان ونتمنى أن يتم
تنحية البرلمان الحالي وإجراء استفتاء على ذلك وسيلقى أغلبية كاسحة وعمل انتخابات ديمقراطية

حرة بموجبها يتم تشكيل حكومة تخشى المسائلة والمحاسبة ، هذا إن كنا نحب الوطن.

أمـا عـن المصالحـة السياسـية فهـي أمـر لابـد منـه والجميـع يعلـم ذلـك فـإذا كـانت الفصائـل المتنازعـة لا
تملــك الرحمــة بــالوطن وأهلــه مثلمــا فعــل الروانــديين فنمــوذج تركيــا قائمــا يمكــن اللجــوء إليــه ، أمــا

المعترضون على ما سبق فقد اعترض قبلكم السودانيون وسكان زيمبابوى وإفريقيا الوسطى.

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

للاطلاع على الحلقة الأولى من سلسلة ما الذي حدث في خزائن الأرض؟

للاطلاع على الحلقة الثانية من سلسلة ما الذي حدث في خزائن الأرض؟ () – الصناعة المصرية

للاطلاع على الحلقة الثالثة من سلسلة ما الذى حدث في خزائن الارض؟ () – تغيير تركيبة رجال
الاعمال
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